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  البنى الأسلوبیة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي زكریا

Les Structures stylistiques dans le poème «

Zakaria  

 

 الجزائر/جامعة الشلف                                                                      

ــــة، ویتضــــمن الشــــعر الجزائــــري  ــــا للمســــتویات اللغوی ــــائي للشــــعر وفق ــــى دراســــة الهیكــــل البن تســــعى الأســــلوبیة إل

المجیــــــدة، وبــــــدوري اتخــــــذ قصــــــیدة الــــــذبیح الصــــــاعد 

وتشـــــمل الورقـــــة البحثیـــــة مقدمـــــة عـــــن الأســـــلوبیة مـــــن حیـــــث المفهـــــوم، ومباحـــــث تتنـــــاول البنـــــى الصـــــوتیة 

والمورفولوجیــــــة والتركیبیــــــة والبلاغیــــــة مدعمــــــة بتطبیقــــــات مــــــن مرثیــــــة مفــــــدي زكریــــــا للــــــذبیح الصــــــاعد، وذلــــــك فــــــي 

ـــــى  ـــــى الصـــــرفیة، البن ـــــى الصـــــوتیة، البن ، البن

Résumé: 

          Stylistique cherche à étudier la structure 

moderne algérien poème comprend de nombreux poèmes qui glorifient la révolution 

algérienne glorieuse, et. 

j’ai  pris sélection le poème «  

aux concepts  stylistique, des 

morphologiques syntactique et  rhétorique soutenus de
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ــــة، ویتضــــمن الشــــعر الجزائــــري  ــــا للمســــتویات اللغوی ــــائي للشــــعر وفق ــــى دراســــة الهیكــــل البن تســــعى الأســــلوبیة إل

المجیــــــدة، وبــــــدوري اتخــــــذ قصــــــیدة الــــــذبیح الصــــــاعد الحــــــدیث العدیــــــد مــــــن القصــــــائد التــــــي تمجــــــد الثــــــورة الجزائریــــــة 

وتشـــــمل الورقـــــة البحثیـــــة مقدمـــــة عـــــن الأســـــلوبیة مـــــن حیـــــث المفهـــــوم، ومباحـــــث تتنـــــاول البنـــــى الصـــــوتیة 

والمورفولوجیــــــة والتركیبیــــــة والبلاغیــــــة مدعمــــــة بتطبیقــــــات مــــــن مرثیــــــة مفــــــدي زكریــــــا للــــــذبیح الصــــــاعد، وذلــــــك فــــــي 

 .وخاتمة تضم النتائج المتوصل إلیهاضوء المنهج الوصفي والتحلیلي، 

ـــــة الأســـــلوبیة، ـــــورة الجزائری ـــــذبیح الصـــــاعد، الث ـــــى ال ـــــى الصـــــرفیة، البن ـــــى الصـــــوتیة، البن ، البن

 

à étudier la structure de poème, selon les niveaux 

comprend de nombreux poèmes qui glorifient la révolution 

 recrue abattu » modelé. Ce  papier Inclu

stylistique, des parties  portant sur les structures 

rhétorique soutenus de pratiques de  poème
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recrue abattu »  de Moufdi 

                                                                        عیسى العزري: الدكتور

  

 

  

 :ملخص البحث

ــــة، ویتضــــمن الشــــعر الجزائــــري       ــــا للمســــتویات اللغوی ــــائي للشــــعر وفق ــــى دراســــة الهیكــــل البن تســــعى الأســــلوبیة إل

الحــــــدیث العدیــــــد مــــــن القصــــــائد التــــــي تمجــــــد الثــــــورة الجزائریــــــة 

وتشـــــمل الورقـــــة البحثیـــــة مقدمـــــة عـــــن الأســـــلوبیة مـــــن حیـــــث المفهـــــوم، ومباحـــــث تتنـــــاول البنـــــى الصـــــوتیة . أنموذجـــــا

والمورفولوجیــــــة والتركیبیــــــة والبلاغیــــــة مدعمــــــة بتطبیقــــــات مــــــن مرثیــــــة مفــــــدي زكریــــــا للــــــذبیح الصــــــاعد، وذلــــــك فــــــي 

ضوء المنهج الوصفي والتحلیلي، 

ـــــة ـــــات المفتاحی الأســـــلوبیة، :الكلم

  .التركیبیة، البنى الدلالیة

, selon les niveaux linguistiques, 

comprend de nombreux poèmes qui glorifient la révolution 

papier Inclus une Introduction 

portant sur les structures phonétiques et 

poème Moufdi Zakaria 
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«  recrue abattu » à la lumière du descriptif et analytique methode, et une conclusion des 

résultats de ceux-ci 

Mots clés: stylistiques, la révolution algérienne, recrue abattu, acoustique, structures  
rhétorique morphologiques, structures .  

 

      المداخلة

البنـــــى الأســـــلوبیة هـــــي دراســـــة ترمـــــي إلـــــى تجلیـــــة أســـــلوبیة الـــــنص الشـــــعري لـــــدى الشـــــاعر مفـــــدي زكریـــــاء مـــــن     

ــــــــذبیح الصــــــــاعد"خــــــــلال دراســــــــة قصــــــــیدته  ــــــــي دراســــــــتي هــــــــذه الأســــــــلوبیة بوصــــــــفها مجموعــــــــة مــــــــن " ال أوضــــــــح ف

 فــإن لــه؛ یصــلح نقــدي مــنهج نــص لكــل كــان وإذا الإجــراءات الأدائیــة التــي یــدرس بهــا الــنص الشــعري،

   .وحدیثها قدیمها الشعریة النصوص من للعدید مفتاحًا تصلح أنها أثبتت الأسلوبیة الدراسات

 بقصـائدهم العربـي الشــعري الـدیوان أثـْروا الـذین  العـرب الشـعراء أبـرز أحـد الشـاعر مفـدي زكریـاء یعـد   

ـــــاریخ  ـــــورة ولهیبهـــــا المتقـــــد، بت ـــــي غمـــــرة وطـــــیس الث ـــــري، ونظمـــــت ف ـــــي التزمـــــت بقضـــــایا الشـــــعب الجزائ مـــــن  18الت

ویصـــــور فیهـــــا أول حكـــــم بالإعـــــدام عـــــن طریـــــق المقصـــــلة للشـــــهید  م بالســـــجن الرهیـــــب بربـــــروس،1956جـــــوان 

ــــــوري الجزائــــــري -رحمــــــه االله –" أحمــــــد زبانــــــا" ــــــین الشــــــعر الث ــــــدي زكریــــــاء وكمــــــا قــــــال، فكانــــــت شــــــامة فــــــي جب : مف

واللهـــــب المقــــــدس هــــــو دیـــــوان الثــــــورة الجزائریــــــة بواقعهـــــا الصــــــریح، وبطولاتهــــــا الأســـــطوریة، وأحــــــداثها الصــــــارخة، «

مــن  الحقــائق، قلــب إلــى ســعى الشــاعر أن غیــر ).1(»وهــو شاشــة تلفزیــون تبــرز إرادة شــعب اســتجاب لــه القــدر

الــذي اعتــاد  عتــاده العســكري فــي النظــر وإعــادة حســاباته، مراجعــة إلــى مرثیــة إلــى تحــد، تــدعو المســتدمر

طـــــویلا؛ لأن الشــــعب الجزائـــــري صــــاحب نفـــــس كبیــــرة تعـــــب فــــي مرادهـــــا المســــتدمر الفرنســـــي، كمــــا قـــــال  علیــــه

  )2( :المتنبي

  

 تَعِبَتْ فِي مُرادِهَا الأَْجْسَامُ **** إذا كانَتِ النُّفُوسُ كِباراً               

 الــدال وروي علــى بحــر الخفیــف، وكتبــت شــعریًا، بیتًــا الطــولات تتــألف مــن تســعة وســتبن والقصــیدة مــن   

 الجزائــري،الشــعب  إلــى الشــاعر أرســلها رســالة هیئــة علــى أنهــا جــاءت المفتوحــة المشــبعة بــألف المــد، كمــا

 علــى تطغـى "والحریـة العبودیـة"  ثنائیــة كانـت وإذا خارجـه، إلـى السـجن مــن المهربــة النفثـات مـن فهـي

مــــدار دلالات الــــنص، ومــــا أحــــال علیــــه العنــــوان مــــوجزا، فهــــو فــــي  "الــــذبیح الصــــاعد"فــــالعنوان  الــــنص مســــاحات

تنبعـــــان مـــــن نبـــــع العقیـــــدة؛  فالحادثتـــــان -علیـــــه الســـــلام –، وهـــــي حادثـــــة صـــــلب المســـــیح الـــــنص مفصّـــــل ومطـــــوّل

لأن الــــرجلین ضــــحیا مــــن أجــــل ســــبب مقــــدس، مــــع الفــــرق بــــین أن المســــیح لــــم یمــــت وإنمــــا شــــبه لقاتلیــــه ورفعــــه االله 

  .إلیه، والشهید أحمد زبانا ارتفعت روحه إلى أعلى علیین

  :البناء الصوتي: أولا
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 فـي انبـرى إذ العصـر، هـذا فـي واسـعاً  اهتمامـاً  العلمـاء بهـا اهـتم التـي العلـوم بـین مـن الأصـوات علـم یعـد    

المتخصصــة، وتباینــت المقــاطع الصــوتیة  العلمیــة المؤسســات لــه وأنشــئت والمتخصصــون، البــاحثون میدانــه

  )3( :فنجد الهادئة في قول الشاعر" الذبیح الصاعد لمفدي زكریا"في قصیدة الهادئة والحادة، 

  یَتَهادَى نشوانَ، یَتْلُو النَّشِیدَا*** قامَ یَخْتالُ كَالْمَسِیحِ وَئِیدًا                    

  رافعاً رأسَه، یناجي الخلـــــــودا*** شامخاً أنفه، جلالاً وتیهاً                    

ــــاء والعــــزة مــــن صــــفات البطــــل  ــــلاوة القــــرآن والإب ــــال وت ــــا"لأن صــــفة الاختی ــــة ا" أحمــــد زبان ــــذي صــــعد مــــذبح البطول ل

ـــــة  ـــــرة الهادئ ـــــة، فكـــــان انســـــجام المقطـــــع الصـــــوتي ذي النب مـــــع نفســـــیة البطـــــل الشـــــهید، كمـــــا اســـــتهل  متناســـــبا بتلقائی

فــــــألف المــــــد صــــــائت طویــــــل لا ینغلــــــق معــــــه مجــــــرى " قــــــال"مــــــن الفعــــــل " قــــــا" الشــــــاعر قصــــــیدته بمقطــــــع مفتــــــوح 

، )حركـــــة المـــــد الطویـــــل( حركتـــــه " + ق"الصـــــوت " قـــــا" ینقســـــم إلـــــى مقطعـــــین الأول " قـــــال"الهـــــواء، كمـــــا أن الفعـــــل 

ــــذي یخــــرخ بكــــل أریحیــــة فكــــذلك نفســــیة شــــاعرنا مر  تاحــــة لمــــا قــــدره االله علیــــه، وهــــو صــــاحب حــــظ عظــــیم؛ لأنــــه ال

  .الوطنثم كان من الشهداء في سبیل االله 

  :)4(وأما المقطع الحاد فیظهر جلیا في البیت الآتي

  وَاصْلِبُونِي فَلسْتُ أَخْشَى حَدِیداً ***   اشْنِقُونِي فَلَسْتُ أَخْشَى حِبَالاً            

قـــــو، نـــــي، شـــــى، ( المتمثـــــل فـــــي  )5(وتي المفتـــــوح الـــــذي یمتـــــد فیـــــه الصـــــوتحیـــــث اســـــتعمل الشـــــاعر المقطـــــع الصـــــ

  ):7(لتنفتح له آذان الشعب الجزائري  بدلیل قول الشاعر) 6()، نيبا، دي، دا

  شَهِیداً وَتَمَنَّى بأَنْ یَمُوتَ *** كُلُّ مَنْ فِي الأَْرْضِ أَضْحَى زَبَانَا         

 .كالسیل العرم الجارف للمستعمر الغاشمالذي یوحي بالنبرة الحادة القویة 

ــــة،  ــــاح لیفــــتح الأبــــواب المغلق ــــى أنــــه مفت ــــألف المــــد عل ــــدال المشــــبعة ب ــــروي ال ــــا نجــــد ل ــــروي فإنن ــــة وال أمــــا بنــــاء القافی

وخاصـــــــة وهـــــــو یتحـــــــرك  بـــــــالفتح المشـــــــبع لیكـــــــون بمثابـــــــة الجـــــــرس الـــــــذي یقـــــــرع آذان المســـــــتدمر، ویكســـــــر جـــــــدار 

دم ســـــماعه صـــــوت الشـــــعب الجزائـــــري فـــــي المحافـــــل الدولیـــــة المطالـــــب الصـــــمت المخـــــیم علـــــى العـــــدو الفرنســـــي لعـــــ

  . بحریته على المستویین السیاسي والعسكري

كمـــــا تحمـــــل القصـــــیدة رســـــالة ضــــــمنیة أساســـــها اختـــــراق جـــــدران آذان العـــــدو والنفــــــوذ إلـــــى قلبـــــه بقـــــوة ضــــــربات    

المطبقـــــة الـــــذي ینحـــــبس معـــــه الصـــــوت حـــــین نطقـــــه ســـــاكنا لیســـــكت كـــــل آلیـــــات المســـــتدمر، " الـــــدال"حـــــرف الـــــروي 

الأبیــــــات وهــــــو یتــــــردد خــــــلال الــــــنص ویتناســــــخ داخــــــل البنیــــــة النصــــــیة، ویتكــــــرر بنســــــب عالیــــــة داخــــــل مســــــاحات 

الـــــدال المتكـــــررة داخـــــل البنیـــــة النصـــــیة و " أحمـــــد زبانـــــا"بمثابـــــة  -الـــــدال–ي لتســـــتجیب لنـــــداء الـــــروي، فقـــــد كـــــان الـــــرو 

   :)8(وهو فضاء التحرر، ومن ذلك قول الشاعر" أحمد زبانا"بمثابة المواطنین المستجبین لنداء الشهید 

مَانُ صَــــدَاهَا                   ادَ قُدُسِی�ا فَأَحْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَــنَ التَّرْدِی*** قَوْلَةٌ رَدَّدَ الزَّ

  دِي وَلاَ تَلْتَثِمْ فَلَسْتُ حَقـُــــــــــــــــــــــــودًا*** وَامْتـَثِلْ سَافِرًا  مُحَیَاكَ جَلاَّ               

  لَیْسَ فِي الْخَالِدِینَ عِیسَى الْوَحِیدَا *** زَعَمُوا قَتْلَهُ وَمَا صَلَبُـــــــــــوهُ               

 )9(التدویر
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إذا كانــــــت القصــــــیدة  العربیــــــة المبنیــــــة علــــــى نظــــــام الشــــــطرین تكــــــرس الانقطــــــاع بــــــین الشــــــطر الأول والشــــــطر      

الثـــــــاني عـــــــن طریـــــــق تـــــــرك مســـــــافة عازلـــــــة بینهمـــــــا مـــــــن البیـــــــاض، كمـــــــا یفصـــــــل الابتعـــــــاد بـــــــین الثـــــــورة والشـــــــعب 

الفاصــــلة، وتحقیــــق الجزائــــري، فــــإن ظــــاهرة التــــدویر فــــي البیــــت الشــــعري هــــي الوحیــــدة الكفیلــــة بإلغــــاء هــــذه المســــافة 

ـــــن مـــــن مـــــد الصـــــوت علـــــى امتـــــداد البیـــــت الشـــــعري، وجـــــاءت نســـــبة كبیـــــرة مـــــن  التواصـــــل بـــــین الشـــــطرین ممـــــا یُمَكِّ

عــــدد أبیــــات رب مــــن التواصــــل فیمــــا یقــــرب نصــــف ضــــأبیــــات الــــنص علــــى هــــذا النحــــو مــــن التــــدویر فتحقــــق هــــذا ال

  :)10(ن ذلك الأبیات الآتیة، ورفض عزلة الشعب الجزائري عن الثورة المسلحة المجیدة، ومالقصیدة

بَاحَ الْجَـــدِیدَا ةبَاسِمَ الثَّغْرِ كَالْمَلاَئِكِ                           أَوْ كَالطِّ   فْلِ یَسْتَقْبِلُ الصَّ

  ـدَاــــلأَُ مِنْ لَحْنِهَا الْفَضَاءَ الْبَعِی مْ  ــــــرَافِلاً فِي خَلاَخِلَ زَغْرَدَتْ تَ                        

عُ   ـــــجْ  ــــــــحاَلِماً كاَلْكَلِیمِ كَلَّمَهُ الْمَــ                          وداَ ــدُ فَشَدَّ الْحِبَالَ یَبْغِي الصُّ

وحِ فِي لَیْلَةِ الْقَدْ                          رِ سَلاَماً یشِعُ فِي الْكَوْنِ عِیداً   وَتَسَامَى كاَلرُّ

 البنى الصرفیة

للكشــــف عــــن دلالــــة الوحــــدات الصــــرفیة فــــي قصــــیدة  ر مهــــم فــــي دراســــة البنــــى الأســــلوبیة بنــــى الصــــرفیة عنصــــال   

، وهــــي التــــي تمثــــل )Free morphème( )11(لمفــــدي زكریــــا، حیــــث تنقســــم إلــــى وحــــدة حــــرة" الــــذبیح الصــــاعد"

الفضــــــاء الشــــــعري بــــــذاتها دون إلصــــــاقها بغیرهــــــا؛ لأنهــــــا كالعلامــــــة الســــــیمیائیة الســــــابحة فــــــي وحــــــدة مســــــتقلة تــــــدل 

الجملــــة وتحویلهــــا إلــــي  وردت فــــي أربعــــة وثلاثــــین موضــــعا، فكــــان لهــــا دور بــــارز فــــي رســــم إیقــــاع" فُعَیْــــل"كصــــیغة 

مثـــــل قـــــوافي الخارجیـــــة، ، بـــــل تجـــــاوزت تلـــــك الوظیفـــــة إلـــــى دور المهـــــیمن علـــــى القصـــــیدة فاحتلـــــت الجملـــــة شـــــعریة

ووحیــــد وغیرهــــا، كمــــا مــــارس عملیــــة الاســــتبدال، وئیــــد، ونشــــید، وحصــــید، وبعیــــد، وكلــــیم، وحدیــــد، وســــعید، وولیــــد، 

ــــة الصــــفة اللازمــــة للفاعــــل، كمــــا اســــتعمل صــــیغة  وهــــي جمــــع " فَعِیــــل"التــــي بــــوزن " عبیــــد"فــــأورد هــــذه الوحــــدة بدلال

ــــد"تكســــیر مفردهــــا  ــــد " ســــیّد" وهــــي صــــفة لازمــــة للفاعــــل، وضــــدها " عَبْ وكــــان اختارهــــا لاســــتنكار فكــــرة الســــید والعب

ونَفَــــــى ســــــیادة فرنســــــا بكــــــل مــــــا أوتــــــي مــــــن قــــــوة ، وضــــــحى ائــــــري لا یرضــــــى بالعبودیــــــةلشــــــعب الجز ونفیهمــــــا؛ لأن ا

 ؟متــــــى اســــــتعبدتم النــــــاس فقــــــد ولــــــدتهم أمهــــــاتهم أحــــــرارا -رضــــــي االله عنــــــه – الصــــــحابيالمزعومــــــة  متمــــــثلا بقــــــول 

  :)12(ومنه قول الشاعر

  كَیْفَ نَرْضَى بِأَنْ نَعِیشَ عَبِیداً **** لَیْسَ فِي الأَْرْضِ سَادَةٌ وَعَبِیدٌ                        

هــــي التــــي لا تســــتعمل منفــــردة  بــــل متصــــلة بمــــورفیم آخــــر،  )Dound morphème( )13(والوحــــدة المقیــــدة    

ولا تـــــدل إلا  إذا اتصـــــلت بغیرهـــــا، وتكمـــــن فـــــي الســـــوابق أو اللواحـــــق أو فـــــي الحشـــــو، وتـــــرتبط بالجـــــذر ولا تفارقـــــه، 

  :)14(ودلالتها تكسب من خلال الارتباط به، ونلمس هذا في قوله

  دَاـــــطَیِّبَاتٍ ولَقِّنُوهَا الْوَلِی****  اـــوا مِنْ شَرْعِهَا صواتــــــــــــــــــــــــوَأَقِیمُـــ                    
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  وَتَمَنَّى أَنْ یَمُوتَ شَهِیدَا**** حىَ زَبَانَا ـــكُلُّ مَنْ فِي الأَْرْضِ أِضْ                    

وهــــــي وحــــــدة صــــــرفیة محذوفــــــة أو مقــــــدرة نحــــــو  )Zero morphème( )15(والوحــــــدة الصــــــرفیة الصــــــفریة    

ـــــب " )16(قـــــام"مـــــن الفعـــــل " هـــــو"الضـــــمائر المســـــتترة كحـــــذف الضـــــمیر الغائـــــب  مـــــن " هـــــو"و حـــــذف الضـــــمیر الغائ

لیســــت موتــــا بــــل حــــي عنــــد " أحمــــد زبانــــا"وإن كــــان الحــــذف جــــائزا  للعلــــم بــــه  فشــــهادة الشــــهید " )17(یســــتقبل"الفعــــل 

  .ربه  یرزق

  التكرار

ــــوالتكــــرار أســــلوب     ال فــــي شــــائع فــــي القصــــیدة، حیــــث یحــــدث أثــــرا جلــــیلا  فــــي المتلقــــي، ویســــاعد علــــى نحــــو فعَّ

تداولیـــــة؛ لأن منـــــاط الاهتمـــــام هـــــو المخاطـــــب الـــــذي  إقناعـــــه أو حملـــــه علـــــى الإذعـــــان، ولا شـــــك أن للتكـــــرار فائـــــدةً 

الأمــــــر لإشــــــعاره بعظمــــــة ســــــواء  یعــــــد الطــــــرف المقصــــــود فــــــي عملیــــــة التواصــــــل، حیــــــث یــــــتم التوجیــــــه إلیــــــه بتأكیــــــد

علــــق الأمــــر بــــالمتلقي أم المــــتكلم، ومــــن صــــیغ المكــــررة فــــي هــــذا الــــنص الثــــوري تكــــرار اســــم الفاعــــل الــــذي تَ كانــــت 

 فكــــــل صــــــفة ،)18( )باســــــما، شــــــامخا، رافعــــــا، حالمــــــا، المــــــؤذن، قــــــاض، راض، مســــــتقلة(یعمــــــق دلالــــــة الاســــــتمراریة 

ــــى ا ــــاعلین یحمــــل معن ــــین بالغــــد الأفضــــل، وهــــي معــــان یحملهــــا كــــل اســــم لمــــن أســــماء الف ــــد وقــــوة الإیمــــان والیق لجل

ـــــك بثقـــــل إیمـــــان  ، كمـــــا تحمـــــل كـــــل معـــــاني الاســـــتهزاء للمســـــتدمر الـــــذي حمَـــــل كـــــل )زبانـــــا(لا تفـــــارق كـــــل مـــــن یمل

ـــــي ذلـــــك كـــــل الطـــــرق وغیـــــر مـــــدخرین لأیـــــة وســـــیلة إلا . معـــــاني العـــــذاب والإذلال للشـــــعب الجزائـــــري مســـــتعملین ف

رســــــــالته، وإیمانــــــــه  ةهــــــــم بصــــــــلابة الجلامــــــــد ؛لأن موقفــــــــه یســــــــتمده مــــــــن قدســــــــیأن الطــــــــرف الآخــــــــر المقابــــــــل واجه

  . بانتصار قضیة شعبه العادلة

كمـــــا یتبـــــین أن صـــــیغ اســـــم الفاعـــــل تـــــؤدي مهمـــــة تقویـــــة المعنـــــى وترســـــیخه، فالشـــــاعر قـــــد خـــــص الشـــــهید بهـــــذه   

  القصیدة، 

  : )19(تندحر، یقول الشاعركلاهما ینتمي لهذا الشعب العظیم الأبي الرشید الذي جعل دولة الظلم 

وَالِ إِذَا مَا                       أَصْبَحَ الْحُرُّ للطغام مَسُوداً ****دَوْلَةُ الظُّلْمِ للزَّ

والشـــــعر كـــــان أحـــــد الأســـــباب لاســـــتنهاض  .والمقصـــــود مـــــن هـــــذا البیـــــت الدلالـــــة علـــــى صـــــلابة عـــــود هـــــذا الشـــــعب

  )20(:الهمم، یقول الشاعر محمد العید آل خلیفة

  الشَّعْبِ  وَعَادَتْ عَلَیْهِ بِالآْلاَء**** ثَوْرَةُ الشِّعْرِ أَنْتَجَتْ ثَوْرَةَ                      

  البنى التركیبیة

 والتئــام بناهــا، خصوصــیة فــي مهــم دور القصــیدة فیــه كتبــت الــذي الفضــاء لخصوصــیة كــان وقــد   

 يالرئیسـ دوره المضـطرب النفسـي للبعـد وكـان "أحمـد زبانـا"رثـي زمیلـه ی وهـو الشـاعر كتبهـا فقـد مفاصـلها،

  .النصیة البنى تشكل في

 الاستدمار وكسر البوحو  النداء بنیة
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 فــإن الســجین، علــىالحكــم بالإعــدام  خــلال مــن مجاهــدةال الأنــا إرادة  تحطــیم یســتهدف العــدو كــان إذا   

 حبـل المـوت إذ لنفسـه یرتضـیه الـذي الفنـي البـدیل خـلال مـن بنفسـه، حریتـه یخلـق أن الأخیـر هـذا علـى

 لعـل معـه والتواصـل ،قـوى المسـتدمر تحطـیم مـن تمكنـه التـي الوحیـدة والأداة ،لوطنـه الجزائـر الوحیـد النجـاة

ولا یرضـــى بـــالأمر الواقـــع، إنهـــا روح متمـــردة مستشـــرفة  ،روح الاستســـلام للهزیمـــة مفعـــول یبطـــل مـــا ذلـــك فـــي

  :)21(ومن ذلك قول الشاعر مجرد أساور ذهبیة، تعاین الحریة من كوة الشهادة، والقیود

  أَنَا رَاضٍ إِنْ عَاشَ شَعْبِي سَعِیداً **** وَاقْضِ یَا مَوْتُ مَا أَنْتَ قَاضٍ                          

  فِي السَّمَوَاتِ قَدْ حَفِظْنَا الْعُهـُــــودَا**** أَبْلِغْ رِفاقَكَ عَنَّـــــــــــــــــــــــــا" زبانا"یَا                         

  الشرطیة بنیةال

 الحس�م عل�ى ق�ادرة وھ�ي الش�ھیدة الأن�ا فیھ�ا تب�دو الت�ي الرؤی�ة ھ�ذه تجلی�ات أب�رز أح�د الش�رطیة البن�ى وتع�د    

 ب��ین والت��ردد والمراوغ�ة الش��ك تحتم�ل لا ریاض��یة بذھنی�ة تحظ�ى ھ��ي ف�إذا المنش��ود، الیق�ین إل��ى للوص�ول

یق��ول  وجواب��ھ، الش��رط فع��ل ب��ین تت��أرجح ریاض��یة معادل��ة ملام��ح ترس��م ھ��ي وإنم��ا المتاح��ة، الخی��ارات

  :)22(الشاعر

  أَنَا رَاضٍ إِنْ عَاشَ شَعْبِي سَعِیداً **** وَاقْضِ یَا مَوْتُ مَا أَنْتَ قَاضٍ                       

  

 المع��تمالف��رح والس��عید والمتمت��ع بالس��عادة ف��إن جمل��ة ج��واب الش��رط  الط��رف مث��لت الش��رط ت جمل��ةكان�� وإذا    

الس��عید  الجان��ب مث��لت الش��رط جمل��ة ف��إن ؛والف��رج الش��دة طرفاھ��ا ثنائی��ة ف��ي الرض��ا ب��الموت، فھ��ي المتمثل��ة 

 الإیج�ابي الش�ق ب�ھ ویلتص�ق یتبع�ھ أن یلب�ث لا ال�ذي والس�وداوي المع�تم وجمل�ة ج�واب الش�رط تمث�ل الجان�ب

 دھ�الیز م�ن الخ�روج عل�ى والع�زم والق�درة الق�وة م�ن آف�اق عل�ى منفتح�ة الرؤی�ة لتب�دو الف�رج، ف�ي المتمث�ل

  .الحریة فضاء إلىالعبودیة  عتمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــةو  المـــــــــــــــــــــــــــــــــتكلمأســـــــــــــــــــــــــــــــــلوب   : الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــاب والغیب

ــــل      ــــد كسَــــا قصــــیدته حُلَ ــــد أتــــى بهــــو  المــــتكلم والمخاطــــب رائضــــمإن الشــــاعر ق ــــة فق ــــي الخطــــاب االغیب ؛ لینــــوع ف

لا یفتــــــر عــــــن متابعــــــة قــــــراءة فــــــإن التنــــــوع فــــــي الخطــــــاب یجعــــــل القــــــارئ ، لــــــئلا تفقــــــد القصــــــیدة نشــــــاطها وحیویتهــــــا

  :)23(ضمائر الغیبة قول الشاعرومن  وبیان ما فیها من معان ،القصیدة

  دَاــــــــــــــــــــــیَتَهادَى نشوانَ، یَتْلُو النَّشِی*** قامَ یَخْتالُ كَالْمَسِیحِ وَئِیدًا                    

  ــــوداــــــــــــــــــــرافعاً رأسَه، یناجي الخلـــ*** شامخاً أنفه، جلالاً وتیهاً                    

  :)24(ضمائر المتكلم قولهمن 

  ــــــــدَا ــــــــحُرَّةً مُسْتَقِلَّةً لَنْ تَبِیــــــــــــــــــــــــــــــــــ*** أَنَا إِنْ مِتُّ فَالْجَزَائِرُ تَحْیَـــــا                   

  : )25(قوله من ضمائر المخاطب 

   وَاصْلِبُونِي فَلسْتُ أَخْشَى حَدِیداً ***   حِبَالاً اشْنِقُونِي فَلَسْتُ أَخْشَى                 
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الخطـــــاب  والإجابـــــة علـــــى أي شـــــخص فـــــي ،لوب الاســـــتفهام بشـــــكل واضـــــح وبـــــیننجـــــد الشـــــاعر اســـــتخدم أســـــ كمـــــا

ــــه وهــــذا مــــا وجــــدنا فــــي هــــذه القصــــیدة  العــــادي بأســــلوب الاســــتفهام یجعــــل الآخــــر یســــتلهم مــــراد المجیــــب ویقتنــــع ب

" الهمـــــزة"الـــــذي یـــــدل علـــــى الاســـــتنكار الـــــذي أثارتـــــه مـــــن الحكمـــــة  يءســـــتفهام مـــــع شـــــفالشـــــاعر یجیـــــب بأســـــلوب الا

 : قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 وَدَخِیلٌ بھِاَ یعَِیشُ سَعِیـــــدًا***  أمَِنَ الْعَدْلِ صَاحِبُ الدَّارِ یشَْقىَ                                
  وَغَرِیبٌ یحَْتلَُّ قصَْراً مَشْیداً *** أمَِنَ الْعَدْلِ صَاحِبُ الدَّارِ یعَْرَى                                

  الفعلیة البنى

  : )26(الشاعر قولفي  "اصْلِبُونِي"و" اشْنِقُونِي" قف نظرنا من بین هذه الأفعالویستو 

  وَاصْلِبُونِي فَلسْتُ أَخْشَى حَدِیداً  ***أَخْشَى حِبَالاً فَلَسْتُ اشْنِقُونِي                       

وكأنـــــه  حیـــــث تحـــــدى الشـــــاعر غطرســـــة المســـــتدمر الفرنســـــي الـــــذي اغتـــــر بقوتـــــه، یـــــدلان علـــــى التحـــــدي فـــــالفعلان 

  :)27(في قول الشاعر" أقیموا"و" احفظوها"و"امتثل: "بخلاف الأبیات التالیة یقول عظمتك لا تخیفني

  ـــودًاسْتُ حَقـُــــــدِي وَلاَ تَلْتَثِمْ فَلَ *** لاَّ  ــــَوَامْتـَثِلْ سَافِرًا  مُحَیَاكَ ج                    

  وانقلوها للجیل ذكرا مجـــــــــــــــیدا*** زكیة كالمثــــــــــــاني احفظوها                    

  دَاـــــــــــــــــــــــــــــــــطَیِّبَاتٍ ولَقِّنُوهَا الْوَلِی ***صواتوا مِنْ شَرْعِهَا ـــوَأَقِیم                    

  .الالتماس حیث كانت نبرتها وقعها خفیف على النفستدل على 

 الإیجابي البدیل وخلق المجاز بنیة

ـــــــة یســـــــتطیع     ـــــــى الإطـــــــلاق، وهـــــــي أدوات لغوی ـــــــي عل ـــــــات الأســـــــلوب الأدب الصـــــــورة الشـــــــعریة مـــــــن أعظـــــــم مكون

، والصـــــــورة فـــــــي النقـــــــد )28(المؤلــــــف باســـــــتخدامها أن یحقـــــــق التناســــــب فـــــــي الـــــــنص مســــــتثیرا عالمـــــــا خیالیـــــــا جدیــــــدا

ــــى: والبلاغــــة العربیــــة القدیمــــة ترتكــــز علــــى ركیــــزتین أساســــیتین همــــا مــــدى : لغویــــا، والثانیــــةبوصــــفها تركیبــــا : الأول

 رســمًا بوصــفها الصــورة تســعى،  كمــا )29(اســتثارتها للخیــال، وهاتــان الركیزتـــان متلازمتــان فــي الصـــورة الفنیــة

 للقضـیة مـوازٍ  فنـي إطـار لخلـق محاولـة فـي جمالیًـا، وتوكیـدها الرؤیـة، دعـائم توطیـد إلـى )30( الكلمـات قوامـه

 طموحـات یلبـي لا غـابي واقـع عـن البـدیل تسـتهدف التـي الجدلیـة لرؤیتهـاشـهیدة ال الأنـا تكـریس معـرض ففـي

 المجازیــة البنــاءات مــن مجموعــة توظیــف إلــى النصــي بنائــه فــي الشــاعر یســعى وتطلعاتهــا، الأنــا هــذه

  .التشبیه التمثیلي والاستعارة المكنیة :وهما المجاز من ضربین في تتمثل الجزئیة،

  :)31(التشبیه التمثیلي في قول الشاعر:  أولا

  دَاــتَهادَى نشوانَ، یَتْلُو النَّشِ یَ *** دًا ـــــــــــــــــقامَ یَخْتالُ كَالْمَسِیحِ وَئِی                    

  فل یستقبل الصباح الجدیـدا   *** كالملائكة أو كالط باسم الثغر                    

  ـوداـــــرافعاً رأسَه، یناجي الخلـــ*** هاً ــــــــــــــــــــشامخاً أنفه، جلالاً وتی                    
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فمــــدار الأمــــر فیــــه أن هــــذا الصــــنف یقــــدما تركیبــــا لغویــــا متماســــكا للصــــورة التشــــبیهیة مكونــــا مــــن مجموعــــة مــــن    

الجمـــــل،  كـــــل جملـــــة فیهـــــا تضـــــیف عنصـــــرا جدیـــــدا وصـــــفة متمیـــــزة تكتمـــــل مـــــع بعضـــــها وتحقـــــق أطـــــراف الصـــــورة 

ام ودقـــــة، لیكـــــون الشـــــبه بعـــــد ذلـــــك حاصـــــلا مـــــن تواشـــــج، وتوافـــــق هـــــذة الصـــــفات والتئامهـــــا ضـــــمن وجوانبهـــــا بإحكـــــ

ــــمَاءِ فَــــاخْتَلَطَ بِــــهِ نَبَــــاتُ الأَْرْضِ إِ ﴿:نظـــام خــــاص كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى نَّمَــــا مَثــَــلُ الْحَیَــــاةِ الــــدُّنْیَا كَمَــــاءٍ أَنْزَلْنَــــاهُ مِــــنَ السَّ

ـــــا یَأْكُــــــلُ النَّــــــاسُ وَالأَْنْعَــــــامُ  یَّنَـــــتْ وَظَــــــنَّ أَهْلُهَــــــا أَنَّهــُــــمْ قَــــــادِرُونَ عَلَیْهَــــــا أَتَاهَــــــا مِمَّ حَتَّــــــى إِذَا أَخَــــــذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَهَــــــا وَازَّ

كمــــا یقــــول عبــــد القهــــر  –فهــــذه الآیــــة الكریمــــة  ،)32(﴾أَمْرُنَــــا لَــــیْلاً أَوْ نَهَــــارًا فَجَعَلْنَاهَــــا حَصِــــیدًا كَــــأَنْ لَــــمْ تَغْــــنَ بِــــالأَْمْسِ 

ــــى كأنهــــا جملــــة واحــــدة -الجرجــــاني ــــي بعــــض حت ــــد دخــــل بعضــــها ف ــــة مــــن عشــــر جمــــل ق ، وهــــذه الجمــــل )33(مكون

تعمــــــل مــــــع بعضــــــها بنظــــــام فریــــــد، فیكــــــون لكــــــل منهــــــا دور فــــــي تحقیــــــق جانــــــب مــــــن صــــــورة أحــــــد الطــــــرفین فــــــي 

ــــالمغزى مــــن التشــــبیه ــــك ب ــــث لــــو حــــذفت منهــــا جملــــة واحــــدة مــــن أي موضــــع كــــان أخــــلَّ ذل ، فقــــد )34(التشــــبیه، بحی

ـــــاأح"شُـــــبِه  ـــــى المقصـــــلة بالمســـــیح " مـــــد زبان ـــــاد إل ـــــه الســـــلام–الشـــــهید وهـــــو یق ـــــه، حیـــــث زعـــــم  -علی وهـــــو المشـــــبه ب

الفـــرح وتـــلاوة النشـــید : ، ووجـــه الشـــبه منتـــزع مـــن متعـــدد مـــن عـــدة أشـــیاء وهـــي"الكـــاف"الیهـــود قتلـــه، وكلمـــة الشـــبه 

قابــــــل للتشــــــكیك عنــــــد وابتســــــامة الثغــــــر، وطهــــــارة الملائكــــــة وبــــــراءة الطفــــــل، فهــــــو مســــــتعار مــــــن الغیبیــــــات غیــــــر ال

ــــذین لا یمیــــزون بــــین الضــــار  ــــذي یــــؤمن ببــــراءة الأطفــــال ال المــــؤمنین، المتعــــدد الآخــــر مــــأخوذ مــــن علــــم الــــنفس ال

 ف�ي مؤقت�ة، حال�ة إلا یمث�ل لا لأن�ھ زوال، إل�ى آی�ل المخت�ل الح�ال ب�أنوالنـافع، ثـم تلیهـا فتـرة الإدراك المتمثلـة 

  .الشعریة الرؤیة صدر على الرابضة وأحمالھ الواقع، قیود من تخفف أن شأنھا من خطوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ثانی   الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعارة المكنی

  :)35(تكمن في قول الشاعر ،يالتمثیل التشبیه على متقدمة بلاغیة حالة وهي   

  ـــدَاــــــــافِلاً فِي خَلاَخِلَ زَغْرَدَتْ تَمْ  لأَُ مِنْ لَحْنِهَا الْفَضَاءَ الْبَعِیرَ                            

 صــورة وإظهــارالمكبــل فــي سلاســل ذهبیــة  الشــاعرة بالأنــا المرتبطــة بــه المشــبه صــورة إضــمار فیهــا یــتم إذ 

 الـنص سـیاقات خــلال مــن بنفســه المضـمرة الصــورة اســتنتاج القــارئ بمحاولـة امشـروط المحــذوف المشـبه

وهــي مــا تتــزین بــه المــرأة الخلاخــل : وهــي المتتالیــة الــثلاث البنــى فــي مكنیــةال الاســتعارة تمثلــت وقــد ،قارئــهو 

مــــــن خاصــــــیة النســــــاء، والرنــــــة التــــــي تمــــــلأ فضــــــاء الجزائــــــریین اســــــتعدادا  "زغــــــردت"فــــــي الأرجــــــل، والفعــــــل  العربیــــــة

 فــي رغبــة رؤیــة إلــى لتشــیر الثلاثــة البلاغیــة البنــاءات هــذه إن،  "أحمــد زبانــا"لجمــع المــواطنین حــول كلمــة 

 جانـب إلـى القـارئ اسـتقطاب فـي تسـهم لعلهـا القـارئ، نذهـ فـي المفارقـة لتكـریس المفـارق، البنـاء استحضـار

 مـبهم شـعور یتآكلهـا التـي الأنـا تخلـص التـي رؤیتـه فـي أنصـاره لـه بـات ذلـك فـي فـإذا نجـح ،شـهیدال موقـف

 لـیس فیـه نفسـه وجـد الـذي المفـارق وضـعه بـأن القـارئ یقنـع یحـاول أن حـین الشـعور، هـذا مثـل مـن بالـذنب

 تعنـي وحـین .المـریض الواقـع علـى تهـیمن التـي المفارقـة آلیـات مـن جـزء هـو مـا بمقـدار یدیـه، صـنع مـن

 تعنـي وهـي الـنص فـي تبـدو المفارقـة فـإن ،)36("عكسـه وتعنـي شـیئًا تقـول أن ":تعریفاتهـا أبسـط فـي المفارقـة

عـدم الخشـیة مـن طـي النسـیان ولكنـه متأكــد  ثنائیــة خـلال مـن نقیضـه ببصــیرتك وتـرى شـیئًا ببصـرك تـرى أن

  . من ذاته وذات المواطنین لطمس آثار الاستدمار
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 ةلابقالم بني

 وهـي ذكـرت التـي الثنائیـة تلـك مـن نورهـا وتقتـبس الـنص، فـيظهـر ت التـي البنائیـة الظـواهر أبـرز مـن إن    

 مســاحات علــى تنتشــر التــي ةلــابقالم البنــى ظــاهرة لهــي" یشــقى وســعید"و" صــاحب الــدار ودخیــل" ثنائیــة

 ةلـابقالم تكانـ وإذا .الـنص علـى بظلالهـا وتلقـي الثنائیـة، هـذه لحضـور لتؤسـس ا،محـدود اراانتشـ النصـوص

 طارئـة خارجیـة حلیـة وكأنهـا الـنص، تـزین التـي البدیعیـة المحسـنات مـن واحـدًا البلاغیـین نظـر فـي عـدت

 وشـمًا بوصـفها القصـیدة فـي بـرزت قـد فإنهـا جـوهره؛ تلامـس أن دون الرؤیـة، مـدار خـارج راوحوتـ علیـه،

  :)37(، یقول الشاعرالبنائي سیاقه عن عزله یمكن ولا النص، لحم في راغائ نصیًا

  وَدَخِیلٌ بِهَا یَعِیشُ سَعِیداً *** أَمِنَ الْعَدْلِ صَاحِبُ الدَّارِ یَشْقَى                  

 بـه یصـل يتـال مقابلـةال أن وبمـا .النصـیة البنیـة مسـاحات علـى الثنائیـة ظـلال توزیـع عـن المسـؤول إنـه 

 الضـدیة الثنائیـة مـن جـزءًا بـات المقابلـة بنـاء فـإن ؛المتناقضـة اتمفـردال خـلال مـن عـادة تحقـقت الـنص

 الطـرف فضـاء مـن الانتقـال جاهـدة تحـاول المجاهـدة الأنـا كانـت فـإذا والإیجـابي، السـلبي بطرفیهـا الأساسـیة

 لهــا تلــتمس ،"ویشــقى صــاحب الــدار" وهــو الإیجــابي الطــرف باتجــاه ،"وســعیددخیــل "وهــو  للثنائیــة الســلبي

 یؤهـل ثوریًـا ىمنحَـ ىتنحَـ هـيو ، المجاهـد یرضـاه لا الـذي المأسـاوي الواقـع لهـذا نقیضًـا یقـوم آخـر فضـاء

  .المستقبل تجاه الحلم بامتداد ممتدة لتكون الرؤیة

البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

......................................................................................................................................................................................یـــــــــــــــــــــــــــةالمعجم

........  

الــــذي یختـــــار فیـــــه الشــــاعر الكلمـــــات التـــــي تؤلــــف لغتـــــه الشـــــعریة  الحقـــــلالمعجــــم الشـــــعري هـــــو لغــــة القصـــــیدة و     

إذ لا  .ةكل مـــــن أشـــــكال إنتـــــاج الدلالـــــة النصـــــیشـــــ يفهـــــ ،خضـــــع لحركـــــة القـــــراءة التـــــي یجریهـــــا القـــــارئ فـــــي الـــــنصت

إلــــى الأقطــــاب الدلالیــــة التــــي یســــتمد منهــــا معجمــــه وفــــي هــــذه بــــل تســــتند  ،ایــــد جمیــــع الكلمــــات معجمعُــــیمكــــن أن نَ 

: ة فـــــــي معجـــــــم التحـــــــدي والحـــــــرب البـــــــارزین بقـــــــوة، ومـــــــن تلـــــــك الكلمـــــــات المحوریـــــــة والجوهریـــــــةالمتمثلـــــــالقصـــــــیدة 

ــــــة"و" مــــــذبح" ــــــورة"و" مــــــت"، و"اشــــــنقوني"و" یهــــــز"و" صــــــرخة"و" تعــــــالى"و" البطول ــــــودا"و" تفــــــك"و" العهــــــودا"و" ث " القی

". شـــــــهیدا"، و"الســـــــجن"، و"نـــــــارا"، و"التحریـــــــر"و" حدیـــــــد"، و"الجهـــــــاد"و" تفـــــــك"و" البنـــــــودا"و" البـــــــارودا"و" الكواســـــــرا"و

ــــنص وتلاؤمِهــــا مــــع الســــیاق،  ــــى دراســــتها بعــــد تمظهرهــــا فــــي ال ــــاظ بِنیــــات صــــوتیة وتهــــدف الأســــلوبیة إل فهــــذه الألف

  :)38(وأكتفي ببعض الأبیات الدالة على ذلك من قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــداً                       ـــــــــــــــــــــــــــراً مَجِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــلأَفْ    لاَكِ ذِكْ ـــــــــــــــــــــــــــرِ لِ ـــــــــــــــــــــــــــوْرَةِ الْجَزَائِ  وَارْوِ عَـــــــــــــــــــــــــــنْ ثَ

  حَصِیدَا ثَوْرَةٌ تَمْلأَُ الْعَوَالِمَ رُعْـــــــــــــــــــــــــباً     وَجِهَادَ یَذَرُو الطُّغَاةَ                      

  وَانْدَفَعْنَا مِثْلَ الْكَوَاسِرِ نَرْتـَـــــــا     دُ الْمَنایَا ونَلْتَقِي الْبَـــــــــــــــــارُودَا                     

  مِنْ كُهُولٍ یَقُودُهَا الْمَوْتُ لِلنَّ    صْرِ فَتَفْتَكُّ نَصْرَهَا الْمَوْعُودَا                     
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  الخاتمة

ـــــــد أن تمثـــــــل الأســـــــلوبیة حلقـــــــة وصـــــــل     ـــــــات والنقـــــــد الأدبـــــــي، وأي ممارســـــــة تحلیلیـــــــة للأســـــــلوب لا ب بـــــــین اللغوی

تنطــــــوي بصــــــورة أو بــــــأخرى علــــــى تحلیــــــل البنیــــــة اللغویــــــة للنصــــــوص، ولنــــــا فــــــي عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني القــــــدوة 

ـــــــى توصـــــــیف العلاقـــــــات  ـــــــنظم القـــــــادر عل ـــــــه النظـــــــري عـــــــن ال ـــــــه للأســـــــلوب فـــــــي ظل ـــــــة المثالیـــــــة فـــــــي تحلیل التركیبی

 وخصائص
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